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 ميلانــو (إيطاليا) – صــــدرت حديثا عن 
منشــــورات المتوسط – إيطاليا، مجموعة 
الجزائــــري  للكاتــــب  جديــــدة  قصصيــــة 
صــــلاح باديــــس، بعنــــوان ”هــــذه أمــــور 

تحــــدث“، ولعلنــــا منــــذ القصة 
الأولى نكتشف أبطالا يعيشون 
تفاصيــــل مدينــــة، تعيــــش هي 
الأخــــرى تحــــولات تبــــدو غير 
مرئيــــة حينــــا، وتكشــــف عن 
أســــرارها حينا آخــــر. مدينة 
والهــــزات  الــــزلازل  عرفــــت 
والتاريخيــــة  الأرضيــــة 
والنفســــية، كمــــا لــــو أنها 
بتلــــك التصدعــــات تحكي 
أو  المغيبــــة  حكاياتهــــا 
المنسية أو تلك التي تجر 

ســــنوات بعيدة كماض يلقي بظلاله على 
حاضرها، لكن لنتســــاءل أولا، من يحكي 
حكاية هــــذه المدينة؟ ومــــن يغوص عبر 

قصصه في تفاصيلها؟
ســــبق وأن تشــــابك صــــلاح باديــــس 
مــــع مدينتــــه بقصائــــد كتابــــه الشــــعري 
الأول ”ضجــــر البواخر“، ومع شــــوارعها 
وطرقاتها ومآسيها الصغيرة كما الكبيرة، 
ليعــــود اليــــوم، قاصــــا، ويخبرنــــا بأمور 
(الجزائــــر العاصمة  تحدث في ”آلجــــي“ 
ALGER) كمــــا يســــميها الجزائريون، وقد لا 

ننتبــــه إليها؛ يلتقطهــــا باديس ويحولها 
إلى لوحات تضم مقتنيات عتيقة كسيارة 
بيجو 505، وقد نمرّ في طريقنا إلى البحر، 
بالشــــركة الوطنية لانتظار القطارات، في 

محاولة لتسجيل صوت البحر.
علاقــــات هشــــة وحــــب خفــــي، ينــــام 
والجــــدران  العيــــون  خلــــف  ويصحــــو 
والكلمــــات. أســــماء وطرقــــات وشــــوارع 
وأماكــــن بعينهــــا، هنــــاك أيضا مشــــاكل 

اليومي فــــي الوظائف المملــــة، والبحث 
ودوران  بشــــرفة،  بيــــت  إيجــــار  عــــن 
مــــدوخ كــــدوران الثيــــاب المتســــخة في 
غســــالة ضخمــــة. لكــــن صــــلاح باديس، 
كما أبطالــــه الذين يتبنــــون جلهم ضمير 
المتكلــــم، يخــــرج مــــن تلك 
الدائرة بتمرير تيارات هواء 
تغير المتوقع، فيحيلنا على 
آراء ثوريــــة وأفكار ومقولات 
قصــــة  لــــكل  تجعــــل  نقديــــة 

ذاكرتها ومآلها الخاص.
ســــنلتقي في كتــــاب ”هذه 
أمــــور تحــــدث“ بشــــاب عمــــره 
يقارب ربع قــــرن فقط، وهو عمر 
الكاتــــب الــــذي لم يخف شــــغفه، 
باختراعــــات حياتية لم يعشْــــها. 
بــــل كان شــــفافا وحزينــــا كغناء 
البحارة، كخطى المشــــاة في جنازة عمر 

الزاهي.

”هذه أمور تحدث“ مجموعة قصصية 

جديــــدة للكاتب صــــلاح باديــــس، جاءت 
فــــي 144 صفحة مــــن القطع المتوســــط، 
لسنة 2019، التي  ضمن سلسلة ”براءات“ 
تصدرهــــا الــــدار وتنتصر فيها للشــــعر، 
والقصة القصيــــرة، والنصوص، احتفاء 

بهذه الأجناس الأدبية.

قصص تدخل بنا مدينة {آلجي}

رواية {جندي السلحفاة} 

حين تخضع الحكومات شعوبها بالعنف
شاب حوله المجتمع القاسي إلى أحمق ينجو من الحرب بتقنية السلحفاة

  أكدت الكاتبة والأكاديمية المتخصصة 
الناطــــق  والأدب  المقــــارن،  الأدب  فــــي 
بالألمانيــــة هبة شــــريف، أن رواية ”جندي 
الســــلحفاة“ للكاتبة السويســــرية مليندا 
نادج أبونجي رواية بديعة، حيث تعرض 
طريقة اســــتقبال مختلفة للعالم وحروبه 
وجيوشــــه من وجهة نظر شــــاب مختلف 
التفكير عن محيطــــه يجعلنا نعيد النظر 

في مفهوم الإعاقة الذهنية.
وقالت شــــريف إن أبونجي تحكي عن 
الخيال الذي يقــــاوم بنعومة قيود النظام 
الــــذي لا يعرف ســــوى الأوامــــر والطاعة 
والخضــــوع. وتعــــرض كل ذلك فــــي لغة 
موســــيقية ذات رنين، مســــتخدمة صورا 
تلح علينــــا وتوقــــظ أفكارا غيــــر مألوفة 

وفوضوية.

رواية من منظورين

التــــي ترجمتها  ”جندي الســــلحفاة“ 

شــــريف وصدرت أخيــــرا عــــن دار تنمية 
تعكــــس منطق العنف الذي يســــكن نظام 
العالم، وكيف تعتمد حكومات الشــــعوب 
على العنف في سياساتها، وكيف تكرس 
هذا العنف عن طريــــق تربية الناس على 
الطاعة في جميع مؤسسات المجتمع بدءا 
من الأسرة ومرورا بالكنيسة وحتى باقي 
مؤسســــات الدولة الإعلامية والسياسية. 
تقنــــع الحكومــــات شــــعوبها بالعنف عن 
طريــــق إيهامهــــا بــــأن الحرب ضــــرورة 
لتحقيــــق الســــلام، فــــي حين تكــــون هي 

البادئة بالحروب.
الروائيــــة  أن  شــــريف  هبــــة  وتــــرى 
استطاعت  أبونجي  مليندا  السويســــرية 
أن تنتقد منطق سياســــة العنف من خلال 
تصويرهــــا لفتــــرة تاريخيــــة فــــي بلدها 
الأصلــــي يوغوســــلافيا أثنــــاء الحــــروب 
الأهلية وقبل تقسيمها. وقالت ”لا تعرض 
الكاتبة آراءها بشــــكل مباشر ولا دعائي، 
وإنما تســــتخدم لغة موســــيقية شاعرية 
تصــــف بهــــا العنــــف الــــذي غلــــف حياة 
الأشخاص في تلك الفترة من تاريخ البلد 
الذي كان اســــمه يوغوســــلافيا، ومن هنا 
كانت المفارقــــة التي لا تجعل القارئ ينفر 

من متابعة القراءة“.
وأضافت أن الرواية تســــرد أحداثها 
الشــــخصية  ”منظــــور  منظوريــــن  مــــن 
الرئيســــية الأولــــى، زولــــي، حيث تحكي 
مســــيرة حياته التي تعــــرّض فيها لعنف 
المجتمع من جميع مؤسساته وأفراده، ثم 
منظور ابنــــة خالته هانا، التي تحاول أن 
تستعيد سيرة زولي، وتستعيد معها هذه 
الفترة من تاريخ يوغوسلافيا لتحاول أن 
تفهم ســــبب كل هذا العنــــف في الحروب 

الأهلية“.
تــــدور الروايــــة حول الشــــاب 
”نصف  أبــــوه  كيرتيــــز،  زولتــــان 
غجــــري“ وأمــــه عاملــــة باليومية 
ولها عشاق يتغيّرون باستمرار. 
يعيش بقرية صغيرة في صربيا 
غيــــر مندمج فــــي المجتمع. في 
طفولته وقع مــــن فوق الدراجة 
يقودهــــا  كان  التــــي  الناريــــة 
أبوه بسرعة عالية. ثم ضربه 
فوق  شــــديدا  ضربا  الخبــــاز 
رأســــه لأنــــه لــــم يكــــن ينقل 
المخبز  في  الدقيــــق  جوالات 

بســــرعة كافيــــة. منذ تلــــك الحادثــــة بدأ 
زولتــــان يعانــــي من ”رفة في رأســــه“، ثم 
بدأ يفضل البقاء وحده في مخزن الغلال 
يحــــل الكلمات المتقاطعة. وعندما اندلعت 
الحرب في يوغوسلافيا في عام 1991، فكر 
أهله أن الحرب قــــد تكون فرصة لابنهما: 
ففي الجيش الشعبي في تسريانين يمكن 
إلى  و“عــــديم النفع“  أن يتحــــول ”الأبله“ 

جندي ثم إلى بطل.

ولكن زولتان لم يناســــبه نظام الحياة 
العســــكرية، فــــكان يطرح أســــئلة في غير 
محلهــــا، وفــــوق ذلــــك كان يتلعثــــم وهو 
يطرحها. ســــقط يينو صديقه الوحيد في 
الجيش ميتا أثناء أحد التدريبات الفارغة 
من المعنى والتي يقــــال عنها إنها تصقل 
الرجــــال، منذ تلك اللحظــــة رفض زولتان 
الخضوع لأي نظام يســــمح باستغلال من 

هو أقوى للسلطة.

شاعرية المقاومة

خصتنا هبة شــــريف بمقــــال ترجمته 
للناقــــدة والصحافية الألمانية كريســــتينا 
مايت- تســــينكه حــــول الروائيــــة مليندا 
أبونجــــي وروايتها ”جندي الســــلحفاة“ 
التي نشرت في برلين ســــنة 2017 عن دار 
نشر زوركامب، قالت كريستينا في مقالها 
المعنون بـ ”شــــاعرية المقاومــــة الناعمة“، 
”فــــي عــــام 2011 مُنحــــت جائــــزة الكتاب 
الألمانيــــة لأول مرة لكاتبة سويســــرية هي 
أبونجي.  نــــادج  ملينــــدا 
ولــــدت أبونجــــي في عام 
حاليا  تتبع  بمنطقة   1968
صربيــــا وكانت من الأقلية 
المجرية التي تعيش هناك. 
عندما بلغت الخامســــة من 
عمرها، هاجــــرت مع أبويها 
إلــــى زيوريخ في سويســــرا. 
كانــــت قــــد نالت جائــــزة عن 
يحلــــق  ”الحمــــام  روايتهــــا 
التي تقــــص فيها عن  بعيــــدا“ 
المكان الذي قضت فيه طفولتها 
والذي تشــــعر بالحنين إليــــه. كما تحكي 
أيضــــا مشــــاكل الاندمــــاج فــــي المجتمع 
السويســــري التي عانت منهــــا عائلتها. 
هربت عائلتها من الحرب في يوغوسلافيا 
إلى سويســــرا، هذا البلد الاتحادي الذي 
يحتفظ الناس بصور شــــاعرية عنه وعن 
نظافته. خصصت أبونجي عملها الجديد 
”جندي الســــلحفاة “ لتحكــــي عن بطل، أو 

بالأحــــرى بطل ضد، ســــوف يذكره تاريخ 
الأدب بوصفه شــــخصية أدبية لا تُنســــى، 

إن لم يصبح شخصية أدبية خالدة“.
وعن الرواية أضافت كريستينا ”تدور 
أحــــداث هــــذه الروايــــة أيضا فــــي المكان 
الذي نشــــأت فيه مليندا نادج أبونجي في 
مقاطعة فويفودينــــا. تعود بداية الأحداث 
إلــــى عــــام 1991 عندمــــا اندلعــــت الحرب. 
زولتان كيرتيز، ويطلقون عليه زولي، أبوه 
نصف غجري وأمه عاملــــة باليومية، ولد 
ونشــــأ في الريف في ظروف فقيرة. يعتبر 
الناس نمــــوه العقلي متأخــــرا، ولكنه في 
الحقيقة شخص شــــديد الحساسية وغير 
مندمــــج فــــي المجتمع. إنه شــــخص حالم 
يملــــك موهبة الخيــــال ولا تناســــبه بيئة 
القرية بفجاجتها، كما لا يناسبه بيت أهله 
المليء بالحزن والذي دمره إدمان الكحول 

والشعور بانعدام الفرص في المستقبل“.
وأوضحت الناقــــدة ”أكثر مكان يحب 
زولــــي التواجــــد فيه هــــو الحديقة، حيث 
يتحدث مع الأشــــجار والأزهار، ومع كلبه 
تانجــــو. يختــــرع زولي كلمــــات متقاطعة 
يفكك معهــــا الكلمات إلى أجــــزاء، وهكذا 
يحــــاول أن يضفــــي على العالــــم الصعب 
الإدراك بالنسبة إليه شــــيئا من التنظيم. 
يرتبــــط زولــــي بصداقــــة رقيقة مــــع ابنة 
الخالــــة هانا التي هاجرت إلى سويســــرا 
والتــــي نتعــــرف فيهــــا علــــى الصديقــــة 
المقربــــة للكاتبــــة. بعد أن مــــات زولي في 
شبابه تســــافر هانا إلى صربيا وتحاول 
فهــــم خلفية موتــــه المحزنة. صــــوت هانا 
هو ما يقــــص الرواية مــــن وجهة نظرها 
ويعكــــس فــــي نفــــس الوقت صــــوت بطل 
الحكايــــة الواعي تماما بإعاقته واختلافه 
عــــن الآخرين، فيحكي عــــن حياته في لغة 
شــــاعرية خاصــــة به وحــــده تتلامس في 

الكثير من الأحيان مع السوريالية“.
ولفتت كريســــتينا إلــــى أن زولي بدأ 
يعاني مــــن نوبات الصــــرع بعدما ضربه 
الخباز ضربــــا مبرحــــا كاد يقضي عليه، 
وهكــــذا أصبــــح غيــــر صالح لأي شــــيء. 

وأبــــواه، لأنهما جاهــــلان ولا يملكان من 
أمرهما شيئا، أرادا أن يصنعا من ابنهما 
”رجلا حقيقيا“، فيرغماه على التطوع في 
الجيش. هناك يحاول أن ينقذ نفســــه من 
مصير مظلم عن طريق اســــتلهامه طريقة 
الســــلحفاة فــــي التردد والتراجــــع. ولكن 
لأنه شــــخص نقي ورقيق ومغفل وأحمق، 
تقضي عليه الآلة العســــكرية التي عذبته 
بمــــا تحويــــه من تنمــــر ومهانــــة. بعد أن 
لقي صديقه الوحيد يينــــو مصرعه أثناء 
أحــــد التدريبــــات القاســــية ينهــــار زولي 
تماما ويتم تســــريحه من الجيش بوصفه 
مجنونا لا سبيل لشفائه، ويموت بعد ذلك 
بفترة قصيرة أثناء إحدى نوبات الصرع.
الألمانية  والصحافية  الناقـــدة  وقالت 
كريســـتينا إن ملينـــدا أبونجي ”تعرض 
في روايتها الوجه الآخـــر للعنف وبنائه 
الداخلـــي، هذا العنف الـــذي يؤدّى عمله 
المدمـــر علـــى جبهـــات الحـــرب، إلا أنها 
توضح أيضا منهاج كل الحروب، وطريقة 
عمل الروتين المتبلد الحس الذي يســـتند 
عليه التسلط والخنوع، الأوامر والطاعة، 
وتشرح كيف أن كل ذلك يمكن أن ينتج في 
المقابل ودون قصد عنـــادا ذا لغة مبتكرة 
وخيـــالا مقاوما. صحيح أن هـــذا الثائر 
الـــذي يحمل روح الأطفـــال ينتهي نهاية 
مأساوية، إلا أن مليندا أبونجي -الكاتبة 
أن  اســـتطاعت  الموســـيقية-  والفنانـــة 
تمنحه صوتا وأن تُكســـبه لغة موسيقية 
مؤلفـــة خصيصا من أجله. هـــذه القصة 
المؤثرة أثرا باقيا يشـــهد على بلد تداعى 

ووطن ضاع“.

تتمكن الروايات الحديثة من مقاربة 
أحداث عظيمة بشــــــكل مختلف كليا 
ــــــب التاريخ، حيث  ــــــه كت عمّا تتناول
ــــــات الروائية الوقائع  تتناول الحكاي
ــــــين أكثر  ــــــرى من ب ــــــة الكب التاريخي
جزئياتها تهميشا؛ من خلال الأفراد 
ــــــة لهم فــــــي التاريخ  ــــــن لا مكان الذي
الرســــــمي، وبهذا تعيد الرواية إلى 

التاريخ إنسانيته.

شاب أنهكه مجتمع كامل (لوحة للفنان لؤي كيالي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في روايتها تعرض الكاتبة 

الوجه الآخر للعنف وبنائه 

الداخلي، هذا العنف 

ى عمله المدمر 
ّ

الذي يؤد

الشعوب والأفراد

 القاهــرة – فــــي كتابــــه ”كتــــب عربية 
ألهمت العالم“، يقدم الباحث سامح كريم 
رؤيته لمجموعة من الكتب لكوكبة متميزة 
مــــن العلمــــاء والمفكريــــن، الذين صنعوا 
الحضــــارة العربية الإســــلامية، تلك التي 
قامت على أساســــها الحضارة الأوروبية 
الحديثــــة، وغيرهــــا من الحضــــارات من 
خــــلال كتبهم، حتــــى أمكن القــــول بأنها 

انتشرت في أوروبا وغيرها.
يقول الباحث في مقدمته للكتاب ”على 
هذا الأســــاس أريد القول إن أصحاب هذه 
الكتب التــــي صنعت الحضــــارة العربية 
الإســــلامية في العصور الوسطى، والتي 
غزت عقول العلمــــاء والمفكرين الأجانب، 
قد أعطوا وبذلــــوا الكثير، وكان كل واحد 
منهــــم محورا من محاور هــــذه الحضارة 
العربية الإســــلامية المتماســــكة النبيلة، 
وعقــــلا وعلما مبدعــــا، ومبتكــــرا أثر في 

عقول غيره من العلماء والمفكرين“.
ويكشــــف الباحــــث أن كتــــب علمــــاء 
العربيــــة  الحضــــارة  رجــــال  ومفكــــري 
الإســــلامية في العصور الوســــطى، كانت 
مــــن الضخامة والشــــموخ إلــــى درجة أن 
البعض تصورها من قبيل الأساطير، وما 
هي بأســــاطير. وإن بدت مــــن فرط دقتها 
وجديتها أســــاطير، فإنهــــا في واقع الأمر 
كانت حقائق جرت بهــــا أقلام أصحابها، 
لكن ربما تكون الحقائق أغرب من الخيال 

في بعض الأحيان.
ويعتبــــر المؤلــــف أن هــــذه الحقائق 

التــــي تضمنتها كتــــب الحضارة 
وقف  والتي  الإسلامية،  العربية 
أمامها علماء ومفكرو العالم في 
العصور الوســــطى مشدوهين، 
والســــمو  الشــــمول  من  كانت 
والتألــــق لأن أصحابها كتبوا 
صفحاتهــــا بجهــــد واضــــح، 
وأمانة  ملمــــوس،  وإخلاص 
ليثــــروا  النظيــــر  منقطعــــة 
العصــــور  فــــي  الحيــــاة 
الوسطى بكل جديد ومفيد، 
-وقتئذ-  الناس  ويسايروا 

بتطور أفكارهم المطرد، وليجعلوا أيامهم 
وشهورهم وســــنواتهم أحداثا جليلة لها 

تاريخ.
ينقســــم الكتاب إلى ستة فصول، وكل 
فصل يتفــــرع إلى عدد مــــن الموضوعات 
التي تشكل في مجموعها المادة الواجبة 
لما يعنيه هــــذا الفصل أو غيره من أفكار 
ونظريات، تم اختيارها لتجســــد بدورها 
التأثيــــر الذي أحدثتــــه الحضارة العربية 
الإســــلامية في العصور الوســــطى، التي 
انعكســــت بدورهــــا على أوروبــــا لتصنع 
من بعدُ حضارتها الحديثة التي نعيشها 

الآن.

تضمن الفصل الأول أقساما في الأدب 
والنقد، فنلمح القصــــص والروايات إلى 
جانب الشعر والدراسات الخاصة به، كما 
نلمــــح في النقد جانبيــــن يتضمنان النقد 
الأدبــــي، والآخر النقد الفكــــري، ويتناول 
الفصل الثاني الفنون بمعناها الواســــع 
الفضفاض، كالفنون الموسيقية والأخرى 
الغنائية، وفنون العمارة إلى جانب فنون 
التشــــييد والبنــــاء، ومــــن فنــــون الكتابة 
للمســــرح إلى فنون النقش على الأقمشة، 

إلى فنون زخرفة الحوائط والأسقف.

واشــــتمل الفصل الثالث على العلوم 
الإنسانية من فلسفة وعلم نفس، جغرافيا 
وتاريــــخ، اقتصــــاد وسياســــة، اجتمــــاع 
وعمــــران، بينما يتضمن الفصــــل الرابع 
العلــــوم الطبيعيــــة، الطــــب والصيدلــــة، 
الكيمياء والفيزيــــاء، الفلك والطبيعيات، 
التقليدية  الزراعات  والصناعات،  الحرف 
والأخــــرى الطبية الخاصــــة بعلاج بعض 
الأمــــراض، هذا إلى جانــــب بعض أنواع 

الجراحة والدورة الدموية.
وتخصص الفصل الخامس بالحديث 
عن التصوف الإســــلامي، وكيفية تأثيره 
الأوروبي.  التصــــوف  فــــي 
فيما يدور الفصل السادس 
الســــير  حــــول  والأخيــــر 
الذاتيــــة لأبنــــاء الحضــــارة 
العظام،  الإســــلامية  العربية 
التي  النمــــاذج  بعــــض  عبــــر 
والفارابي،  الكنــــدي،  يتقدمها 
وابــــن ســــينا، والغزالي، وابن 
رشــــد، وابن خلــــدون، وغيرهم 
صنعــــوا  الذيــــن  أولئــــك  مــــن 
هــــذه الحضــــارة فــــي العصــــور 
الوســــطى، وكانت وســــيلتهم في 
ذلــــك الكتــــاب كوثيقــــة إنســــانية، أعلنت 
عــــن وجودها داخــــل المكتبــــات، ومراكز 
البحث والمساجد والكنائس والجامعات 
والمعاهــــد، والبيوت والمتاحف، وغيرها 
من الأماكــــن التي اهتمــــت بالحفاظ على 
هــــذه الكتب العربية كوثيقة تعبر عن دور 
العرب فــــي تكوين الفكــــر الأجنبي، وهو 

دور واسع المدى عميق الأثر .
الجدير بالذكــــر أن كتاب ”كتب عربية 
لمؤلفــــه ســــامح كريم،  ألهمــــت العالــــم“ 
صــــدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب.

مفكرون وأدباء وعلماء عرب 

أثروا في حضارات العالم
أحمد مروان

كتب علماء وأدباء ومفكري 

الحضارة العربية الإسلامية 

في العصور الوسطى كان 

لها تأثير كبير في أوروبا 

وغيرها

أمور تحدث في الجزائر 

العاصمة وقد لا ننتبه إليها، 

يلتقطها القاص ويحولها 

إلى لوحات قصصية 

كاشفة


